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ذوق الثمرات – 7
جاهد حتى تألف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،

فإن أصدقَ الحديث كلامُ الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد،
أحبتي  في الله ،،،

أنا أحبكم في الله، ذوق الثمرات إنه ذوق الثمرات.. 
غووص ... تحرى ... لازم .... استشعر

..((. ذوق الثمرات .((..

ذوق الثمرات.. قضيةٌ لمسلمٍ يعيش في حرور هذه الدنيا.. 
ذوق الثمرات.. مسألةٌ تحتاج إلى أن تتذوقها القلوب حين تسمعها الآذان.. 
ذوق الثمرات.. ذوق الثمرات معنىً  جديد في حياة إيمانية متألقة.. 
ذوق الثمرات.. طعم جديد للحياة.. 
وذوق الثمرات.. ذهابٌ إلى مقاصد العبادات ومغزاها.. 
ذوق الثمرات.. غوص إلى أسرار العبادات ومطالبها العالية.. 
ذوق الثمرات.. هي المعنى الأعم لكي يظل الإنسان متشبثًا بالعمل، قائمًا وملازمًا فيه الثبات حتى الممات.. 
ذوق الثمرات.. ذوق الثمرات أن يستشعر العبد نعمة الله عليه في هذا المعنى، نعمة الله عليه في فرض العبادات.. 
ذوق الثمرات.. أن يتحرى العبد مواقع قطر الرحمات، ومنازل ومهابط السرور والفرح بالله.. 
ذوق الثمرات.. ويا له من ذوقٍ لثمرة! إنها في البداية شجرة، غرس شجرة، ثم كبرت الشجرة وعلت، وخرجت فروعها ثم أزهرت، ثم كانت هذه الزهرة ثمرة يانعة {وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً} [الشورى: 23] {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 7 ] .. ذوق الثمرات. 
من أين تأتي اللذة؟ 
ونعود إلى السؤال: من أين تأتي اللذة؟، والجواب: جاهد حتى تألف. قال الله جل جلاله: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ} [العنكبوت: 69]، {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا}: لام القسم، لنهدينهم: ونون التوكيد المشددة، الله جل جلاله وعد.. وعد الله لا يتخلف {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت :69 ]. إنها قضية المجاهدة لجني الثمرات. 
لذوق الثمرات تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وقال رسول الله (: "المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب" [إسناده صحيح- تخريج مشكاة المصابيح: 31].
إخوتي ،،،

اسمع الكلام اللذيذ!
اسمع هذا الكلام اللذيذ ، كلام مثل الفل وأحلى!  
قال ابن القيم في كتابه الجميل (مفتاح دار السعادة): 
"المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لاتنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب، وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له".
· من أول مرة أخرى 
· طيب صلّ على سيدك النبي 
· صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
· زد النبي صلاة 
· صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
لمـــــــــــــــــاذا  تريدها بدون تعب؟؟؟
يقول ابن القيم: "المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لاتنال إلا بحظ من المشقة". لا يوجد ما يأتي بالراحة، لماذا إذًا أنت تريد الجنة تأتي بالراحة؟! لا يوجد حاجة تتحصل بالراحة. 
نحن نقول الذي يريد اليوم يريد أن يصير غنيًا، عنده ملايين، بالراحة؟! سيكون نصاب وحرامي، أما إذا أراد أن يأتي بها من حلال على وجهها تعب ومشقة، اليوم الولد الذي في الثانوية العامة يريد يحصل على تسعين في المائة، بالراحة؟! ينام ويحلم بها؟! أم المسألة محتاجة منه صبر وجهد و..و..وسهر وتعب ليل ونهار؟ وهكذا.. 
داااااااااااااااااااايت ...

فلماذا تريد ...... بالراحة

سأقول لك حاجة، بمنتهى البساطة والسهولة، منتشرة في زماننا للأسف الشديد، اليوم الذين يبحثون عن الرشاقة، والجمال، والأناقة، أليس يعملون ما يسمى (رجيم) ؟ ريجيم؟ أليس كذلك؟ يتركون كثيرًا من الشهوات، يتمنون أن يأكلوا حاجة مثلاً فاكهة يحبونها، يتمنون... نفسهم أن يأكلوا لحمة يحبونها، يتمنون أن يأكلوا ولكن يمتنعون ويتركون كل هذا ويشربونها (دايت) لماذا؟، لكي يدركوا هذا الذي يريدونه، فلماذا تريد الآخرة بالراحة وتقول الدين يسر والدين سهل؟! 
هذا كلام سيدنا النبي (: "الدين يسر" هو يسر لكن أنت تريد تُيسر اليسر، لا ليس تيسره، قصدي تترك اليسر، تريد تعيش على هواك وعلى مزاجك، هو يعني عندما سيدنا النبي ( كان مثلاً يصلي المغرب بسورة الطور، صلى المغرب مرة بسورة الأعراف، هذا هو اليسر، عندما كان يسجد عشر تسبيحات (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى) عشر تسبيحات هذا هو اليسر، هذا هو التخفيف الذي أمر به، فهو لن يأمر بشيء ويعمل خلافه - صلّ عليه -  صلى الله عليه وسلم، وعشر تسبيحات في السجود تخالف هواك صح أم لا؟ 
فلذلك "المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لاتنال إلا بحظ من المشقة"، المسألة محتاجة تعب، "ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب، وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم"، الناس النائمون ومنتظرون كما يقولون هكذا.

أحد الناس يقول: (أنا كنت نائما ليلة 27 رمضان ورأيت ليلة القدر في المنام)، وهل تأتي ليلة القدر للنائمين؟!! رأيت في المنام؟! الناس المستيقظة واقفة طوال الليل تصلي ما رأوها هو رآها وهو نائم في المنام!! هذا يضحك على نفسه. 

"أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة"، الذي يفضل الراحة لا يلاقي راحة.

"وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة"، الحاجة عندما تأتي بالراحة لا يكون لها طعم، أما عندما تأتي بعد تعب ومشقة يفرح بها الإنسان ويسعد يها ويطير بها . 
"فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له".

( من آثر الراحة.. فارق الراحة (
متى أحس بطعم النوم؟ لما أكون سهران وتعبان، والواحد يضع جنبه هكذا فقط يحس بطعم الراحة وطعم النوم، أما النائم يتقلب عشر ساعات وإن قام ذهب مشوار ورجع ينام مرة أخرى طعم ماذا هذا إذًا؟ طعم ماذا إذًا؟ وراحة ماذا؟ لا يوجد فهو مرتاح، من آثر الراحة فارق الراحة، النعيم لا يدرك بالنعيم؛ بل إذا تعب العبد قليلاً استراح طويلاً، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده ذلك لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان ولا قوة إلا بالله، وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر، وحظه من الراحة أقل .

قال الشاعر:

        وإذا كانت النفوس كبارًا                 :::               تعبت في مرادها الأجسام

أخيّ ،،،

( فسوف يطول انتظاره..! (
 إذا أردت اللذة جاهد حتى تألف، قال بعض العلماء: "من أراد أن تواتيه نفسه على الطاعة عفوًا فسوف يطول انتظاره" ؛ بل لا بد أن نحمل أنفسنا على الطاعة كُرهًا، قهرًا، قسرًا، الذي سينتظر إذًا....

· بعض الناس عندما تقول له: (قم الليل). 
· يقول لك: "طيب، لكن عندما يكون يوم هكذا أكون نائم بالنهار ومرتاح هكذا حتى الواحد يقوم الليل هكذا وهو منتعش (ومفرفش ومصحصح)".. فهذا لن يقوم الليل أبدا. 
تقول لشخص ما (تصدق)، يقول لك: (انتظر لما الواحد يبقى معاه فلوس هكذا، حتى الواحد لما يتصدق من وسع.. تبقى الصدقة جامدة، تبقى صدقة عليها القيمة)، هذا لن يتصدق أبدا. أو تقول له: (اسرد الصيام هكذا أسبوعين ثلاثة وراء بعض حتى ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك وتقوّم نفسك وتذلل نفسك لله عز وجل)، يقول لك: (انتظر لما الواحد ماذا؟.. يحتاج قبلها فترة)، هو لن يصوم، اتركه. أو تقول: (يا ابني اقعد احفظ قرآن)، فيقول: (انتظر لما الواحد يخلص الكلية وموضوع المذاكرة وشدة الأعصاب وقت الامتحانات ونبدأ بعدها نحفظ قرآن)، خلص الكلية!  فيقول (انتظر لما الواحد يخلص الجيش ويرتب أموره ويضبط نفسه هكذا وبعد هذا الواحد يحفظ يبقى دماغه فايقة ورايقة)، خلص الجيش! فيقول (طيب فقط الواحد يتعين ويستلم (شغلانة) هكذا ويبقى له مرتب ثابت وحياته تستقر ويبدأ على طول يحفظ قرآن)، اشتغل شغلانة!، فيقول: (فقط الواحد يتزوج هكذا وماذا؟ يهدأ ويستقر وخلاص بقى له بيت وبقى له وضعه يبدأ يحفظ قرآن على طول)، تزوج، المدام حامل، ماذا؟ ولدت، ماذا؟ عند (الدكتورة)، عند (الدكتور)، عند أمها، مسافرين، (عيانة) تعبانة، ومات ولم يحفظ القرآن! هذا هو.. اترك نفسك حتى يوم من الأيام تواتيك بالسهولة لن يحصل، لا بد من حمل النفس على العمل الصالح قسرًا، أرغم نفسك على الصلاة، قاعد كسلان لماذا؟! قم اذهب للمسجد، تحرك.

عود نفسك الخير!
هذا الإنسان الذي يريد أن تأتيه نفسه على الخير عفوًا عمرها ما تأتي، قال بعض السلف: "عودوا أنفسكم على الخير فإن النفوس إذا اعتادت الخير ألفته".
 لا لا هذا أنا أريد أسوق كلمة قالتها امرأة لأبنائها قالت: "يا بني عودوا أنفسكم الطاعة، فإن العبادة عادة، وإن النفوس إذا اعتادت الطاعة ثم راودها الملعون على معصية مرت بها المعصية محتشمة وأنتم لها منكرون". لما النفوس تتعود الطاعة تبقى معتادة أصبحت عادتها الطاعة، لو الملعون يراودها عن معصية المعصية لا تأتي هكذا يعني ماذا؟ متبذلة، المعصية تأتي محتشمة وتبقى النفوس منكرة لهذه المعصية.

جاهد حتى تألف: يقول ابن رجب الحنبلي - عليه رحمة الله -: "واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك، فأخذت منك حظوظها وشهواتها، فالأمر بعد الله بيدك فاجتهد" جاهد!

والنفس كالطفل إن تهمله شب على      :::    حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

علمها التحليق تكره الإسفاف

النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، لو تركت الطفل يرضع لن يترك ثدي أمه أبدًا، لكن لو جئت تفطمه ينفطم، فكذلك النفس إذا أطمعتها طمعت. النفوس كما قيل: علمها التحليق تكره الإسفاف، علمها العز تأنف من الذل، علمها الطاعة تترك المعصية، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، عوّد نفسك.. عوّد نفسك.

هذه مشكلة كبيرة جدًا إن بعض الناس تسأله في التدخين، لماذا تدخن؟ عادة سيئة، (موضوع التلفزيون والقعدة أمام التلفزيون والفرجة على الحاجات الوحشة)؟ عادة سيئة، موضوع (النت والشات) والكلام (والدردشة) وال..ماذا؟ عادة سيئة، طيب وبعدين في عاداتك السيئة؟! ستتخلص منها متى؟ ستبدأ عادات الطيبة وعادات طاهرة وعادات نظيفة وعادات الصالحين متى؟

( السكـــــــــــــــــــة من هنا..  (
جاهد حتى تألف: قد تجد صعوبة في بادئ الأمر عليك بالمصابرة والتحمل، قال الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ} ها؟ {وَصَابِرُواْ} ها؟ {وَرَابِطُواْ} ها؟ {وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [آل عمران: 200] تريد تفلح؟ (السكة ) هكذا، صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى وبعد ذلك الفلاح، خطوة خطوة، درجة درجة، مرحلة مرحلة، الطريق محتاج إلى هذا أنك تمشيه بالطريقة هذه، واحدة واحدة حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى، وتأكد أن التعب إنما يكون في البداية فقط ثم تأتي اللذة. 
إذا حصل الأنس زالت المشقة
يقول ابن القيم - عليه رحمة الله- : "السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف والمشقة في العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس، زالت عنه تلك التكاليف والمشقات، فصارت الأعمال والعبادات قرة عين له وقوة ولذة". 
يا سيدي ما الكلام الكبير هذا؟! جميل.. رائع كلام ابن القيم، في أول الطريق لازم تحس بتعب، غير متعود، الإنسان الذي يصلي في المساجد التي نسميها (المجري) السريعة تنتهي بسرعة، لما يأتي يصلي في مسجد يصلي بجزء في رمضان مثلاً، يعني أول ليلة يحس إن ظهره آلمه، تعب، لا بأس، ماذا سيحصل؟ أحس وهو واقف بأنه تعبان، انتبه تقعد، قاوم، وركّز، واصطبر، ولا تتغيّر، اذهب ثاني يوم قاوم واثبت فالتعب إنما يكون في البداية، لماذا؟ لأن القلب لم يشعر بالأنس بالرب، ( لسه.. لسه محتاجة وقت)، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف، ابن القيم يقول حاجة، حاجة خطيرة لم أجد غيره قالها.

شيء عجيب جدًا !!!

حاجة رائعة وجميلة جدًا، يقول: "أن بين العبد وبين الرب قواطع تقطعه عن الله، فإذا جاهد نفسه فتخطاها صارت أعوانا له بعد ذلك" 
شيء عجيب جدًا!! ومجربة، وهذه حقيقة، أن أحيانًا يكون فيه قواطع تقطعك عن ربنا، وتمنعك عن ربنا، عوائق، هذه العوائق إذا الإنسان جاهدها فتخطاها انقلبت أعوانًا، أغرب الأعوان، أغرب وأعجب الأعوان التي تعينك على طاعة الله أعداؤك الذي كان يحاربك في الأول التي هي نفسك، نفسك التي كانت واقفة أمامك، لا نستطيع.. لن ينفع.. لن أقدر.. نفسك هذه إذا جاوزتها -تصير هذه النفس نفسها إذا ذاقت طعم الطاعة وذاقت حلاوة الطاعة- تصير أكبر الأعوان لك، عونا لك على أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى وتصل إلى المولى جل جلاله، لذلك خذها، خذها مني وانطلق. 
كيف نحصّل هذه اللذة؟.. جاهد حتى تألف.

( حاسب نفسك (
يقول ابن الجوزي: 
"حاسب نفسك في خلوتك، وتفكر في انقراض مدتك.. واعمل في زمان فراغك لوقت شدتك..

وتدبر قبل الفعل ما يملى في صحيفتك.. وانظر هل نفسك معك أو عليك في مجاهدتك..

لقد سعد من حاسبها، وفاز والله من حاربها، وقام باستيفاء الحقوق منها وطالبها،
وكلما ضعفت عاتبها، وكلما توقفت جذبها، وكلما نظرت في آمال هواها غلبها".

إخواني ،،،

المؤمن مع نفسه لا يتوانى عن مجاهدتها.. وإنما يسعى في سعادتها،
فاحترز عليها واغتنم لها منها..

فإنها إن علمت منك الجد جدت.. وإن رأتك مائلاً عنها صدت..

وإن حثها الجد بلحاق الصالحين سمعت وقفت - قفت آثارهم يعني –
وإن توانى في حقها قليلاً وقفت.. وإن طالبها بالجد لم تلبث أن صفت وأنصفت..

وإن مال عن العزم أماتها وإن التفت عنها عربدت"

نفسك. (اللهم أصلح لنا نفوسنا، اللهم لينها واجعلها لينة منقادة)

أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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